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  السعودیة دور الھندسة القیمیة في التنمیة الاقتصادیة
  المھندس / عبدالعزیز سلیمان الیوسفي

  الھیئة السعودیة للمھندسین –شعبة الھندسة القیمیة 
  الیوسفي للھندسة القیمیة

value@alyousefi.com 
  
  
  مقدمة -1

الكثیر من أسالیب وتقنیات الجودة التي أتت ثم ذھبت، ولكن التقنیات المفیدة مستمرة. شاھدنا خلال الثلاث عقود الماضیة، 
م، حظیت الھندسة القیمیة بدعم خاص 1978تلك ھي حال الھندسة القیمیة. فمنذ نشأتھا في المملكة العربیة السعودیة عام 

ة من لدن صاحب السمو الملكي الأمیر سلطان بن عبدالعزیز. وبمبادرة مھنیة من الدكتور مھندس عبدالعزیز ورعایة كریم
  بن تركي العطیشان المدیر العام السابق للإدارة العامة للأشغال العسكریة. 

بر المساھمة في تطویر العمل وبناء علیھ، لعب منھج وتقنیات الھندسة القیمة دوراً مؤثراً في التنمیة الاقتصادیة بالمملكة ع
  المھني في القطاع الھندسي والارتقاء النوعي بالمشروعات الھندسیة وخلق مفاھیم حدیثة بالجودة.

وأتى الارتقاء النوعي بالمشروعات الھندسیة عن طریق توظیف جمیع إمكانیات وقدرات المھندسین المشاركین في فرق 
علاوة على  % 30إلى   %5التكالیف الأولیة للمشروعات الھندسیة تراوح بین  الدراسات القیمیة مما أدى إلى توفیر في

  ]1[رفع الجودة وتحسین الأداء وسھولة التنفیذ والتشغیل. 
كما أن منھج الھندسة القیمیة ساھم في رفع مستوي الوعي المھني حول العلاقة الصحیحة بین الوظیفة والنواحي الجمالیة 

ا  أدى إلى تغییر نمط التفكیر لدي الكثیر من المعماریین والمھندسین . ویمكن تحدید ذلك في وبین الجودة والتكلفة مم
  النقاط التالیة: 

  تحدیث وإثراء معلومات المھندسین المشاركین بالدراسات القیمیة. -1
 اتساع زاویة التفكیر لدیھم عند مقارنة الوظیفة مع النواحي الجمالیة ومقارنة الجودة مع التكلفة. -2
 طلاع المھندسین على التقنیات الحدیثة في جمیع التخصصات الھندسیة. إ -3
 تشجیع استخدام التفكیر والتحلیلي والإبداعي. -4
 تطویر مھارات المشاركین في فن التعامل مع الآخرین وزیادة فعالیة الاتصال.  -5

رار في الدولة وكذلك رجال وأصحاب الق نتیجة لذلك أصبحت دراسات الھندسة القیمیة عامل جذب لكبار المسئولین  
  ]1[الأعمال في القطاع الخاص. وھذا ملاحظا من الاھتمام الكبیر بتطبیقاتھا الذي نشھده حالیا. 

  نشأة الھندسة القیمیة في المملكة -2
عن م  1978تعتبر المملكة ھي الدولة العربیة الرائدة في مجال نقل وتوطین الھندسة القیمیة . فقد بدأ تطبیقھا في عام 

طریق شركة ارامكو السعودیة. أما الجھة الرئیسیة التي نشرت ھذا المفھوم فھي الإدارة العامة للأشغال العسكریة بوزارة 
، وأسست أول برنامج رسمي للھندسة القیمیة في المملكة عام 1981الدفاع. فقد نظمت أول دورة تدریبیة في المملكة عام 

ى العدید من الجھات الحكومیة والقطاع الخاص عن طریق انتقال مھندسین مؤھلین . وعبرھا تم نقل ھذه التقنیة إل1986
  ]2[من الأشغال العسكریة لتأسیس برامج مماثلة في قطاعات حكومیة أخرى. 

م. تلى ذلك، 1999تم اعتماد الھندسة القیمیة كمبدأ لتحسین للجودة ولترشید للنفقات في الخطة الخمسیة السابعة للدولة عام 
بتطبیق الھندسة القیمیة على مشاریع الدولة. وأخیرا، تم تتویج ھذه  2000یة المجلس الاقتصادي الأعلى عام توص

) على تطبیق 2001أكتوبر  21( 1422رجب  20في  10/2/35269الإنجازات بصدور تعمیم وزارة المالیة رقم 
(أنظر الملحق  ا على العشرین ملیون ریال سعودي.الھندسة القیمیة على المشروعات الھندسیة الحكومیة التي تزید تكلفتھ

  القیمیة، ومنھا: أ). وقد عرض ھذا القرار العدید من إیجابیات تطبیقات الھندسة

  عرض الأفكار وبدائل التنفیذ وتحلیلھا بأسلوب علمي من فریق متخصص. •
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  تحدید الأسلوب الأنسب للتنفیذ والتشغیل والصیانة بأقل التكالیف الممكنة. •
  اعدة على خفض تكالیف التنفیذ والتشغیل والصیانة بشكلٍ إیجابي.المس •
  المحافظة على الأھداف والغرض الذي أوجد من أجلھ المشروع وجودتھ وعمره. •
تلافي اللجوء إلى تجزئة المشروع أو إلغاء بعض أجزائھ بما یؤثر سلباً على الغرض الذي أوجد من أجلھ أو  •

  ل بأعمال الصیانة.جودتھ أو تخفیض عمره نتیجة الإخلا
  ضمان تحقیق الاستثمار الأمثل لموارد الدولة. •
 ترشید الإنفاق على المشروعات الحكومیة. •

  منھجیة ومفھوم الھندسة القیمیة  -3
إن منھج الھندسة القیمیة من أھم وأحدث التقنیات الإداریة الھندسیة الحدیثة. فھي علم منھجي معروف أثبتت مكانتھا كونھا 

منظم لأجل تحلیل وظائف المشروع ومطابقتھا لأھداف ومتطلبات المالك والمستفید ومن ثم ابتكار بدائل  جھد جماعي
  تؤدي تلك الوظائف وتحقق الأھداف بأقل تكالیف ممكنة دون الإخلال بالجودة والوظائف الأساسیة. 

الكثیر من الشركات والمؤسسات إن أسلوب الھندسة القیمیة ھو أسلوب علمي مدروس أصبح مستخدما بفعالیة من قبل 
والھیئات الھندسیة العالمیة والمحلیة. ونجاحھا یعود إلى أنھا تسھل على المالك اتخاذ القرار وتساعده على الحصول على 
أكبر عائد مادي وفي نفس الوقت تحقیق الأھداف والمھام المطلوبة مع مراعاة الحصول على الوظائف التي یرغبھا المالك 

  ل والبیئة والسلامة والمرونة وغیرھا من العوامل الھامة التي تفي أو تفوق توقعات المالك والمستفید.مثل الجما
  أسباب زیادة التكالیف الغیر ضروریة ورداءة الجودة 3-1

ً بعد یوم لأن معظمھا إن لم یكن جمیعھا قابل للنضوب  إن الاستغلال الأمثل للموارد ھو مطلب تزداد الحاجة لھ یوما
داد الطلب علیھا باضطراد. ومن أجل ھذا یصبح تطبیق منھج الھندسة القیمیة على المشروعات والخدمات وغیرھا ویز

وخصوصا إذا علمنا أن ھناك الكثیر من العوامل التي تساھم في زیادة  مطلب ملح للبقاء في ظل المنافسة العالمیة الشدیدة.
  -عا، ومنھا:التكالیف الغیر ضروریة ورداءة الجودة والقیمة م

 غیاب المواصفات المحلیة  •
  قلة المعلومات (الأھداف، المتطلبات، التكالیف)  •
  المبالغة في أسس التصمیم والمعاییر  •
  المبالغة في معامل الأمان.  •
 عدم الاستفادة من التقنیات الحدیثة.  •
  ضعف العلاقات والتنسیق بین الجھات المعنیة باتخاذ القرار  •
  الكلیة (التكالیف الأولیة وتكالیف التشغیل) في البدایة.عدم تقدیر التكلفة   •
  الاعتماد على الفرضیات دون الحقائق  •
  التركیز على التكلفة الأولیة ولیس التكلفة الكلیة.  •
 ضیق الوقت المتاح للدارسات والتصمیم   •

  دور الھندسة القیمیة في التنمیة الاقتصادیة: -4
في التنمیة الاقتصادیة في المملكة. وقد تمثل ذلك في العدید من النشاطات والفعالیات. ساھمت الھندسة القیمیة بشكل ایجابي 

  ومنھا :
التي ساھمت في تحسین جودة ونوعیة وأداء المشروعات الھندسیة  الدراسات القیمیةإجراء العدید من  -1

 وتحقیق وفر مادي ملموس. 
لمؤتمرات العلمیة مما ساھم في رفع الوعي المھني واللقاء آت المھنیة وا الدورات التدریبیةعقد العدید من  -2

 بمفاھیم الجودة الھندسیة.
بالمملكة عبر توطین تقنیة الھندسة القیمیة وتأھیل عدد كبیر من المھندسین السعودیین  العمل المھنيتنمیة  -3

 وحصولھم على شھادات مھنیة معترف بھا عالمیا.
  التفصیل، كما یلي وسوف تتناول ھذه الورقة ھذه المجالات بشي من 

  الدراسات القیمیة 1 – 4
) مشروع ھندسي.  وقد 500تم تطبیق منھج وتقنیة الھندسة القیمیة منذ دخولھا إلى المملكة على أكثر من خمسمائة (

) مھندس ومعماري من مختلف التخصصات. حتى أصبح تطبیق 6.000شارك في ھذه الدراسات أكثر من ستة آلاف (
دراسة قیمیة سنویا. وقد إنشاء عدة برامج للھندسة القیمیة في العدید  70  - 50بمعدل   1425في عام الدراسات القیمیة 

  من الجھات الحكومیة والخاصة.فمن الجھات الحكومیة الرئیسیة التي طبقت الدراسات القیمیة، ما یلي :
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  وزارة الدفاع والطیران  -
 وزارة البلدیات والشؤون القرویة  -
 وزارة الصحة  -
 مؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة.ال -
 ھیئات تطویر المدن الرئیسیة. -

ھـ بضرورة تطبیق الھندسة القیمیة على جمیع المشروعات الحكومیة  1422وبعد إصدار تعمیم وزارة المالیة في عام 
  لمؤسسات الحكومیة. التي تزید تكلفتھا على العشرین ملیون ریال، أصبحت الدراسات القیمیة تطبق في كافة الوزارات وا

  ومن الجھات الرئیسیة في القطاع العام ما یلي: 
 شركة ارامكو السعودیة -
 شركات سابك  -
 شركة الكھرباء. -
 شركات التعمیر في المدن الرئیسیة  -
  تطبیقات متفرقة في العدید من الشركات والمؤسسات الخاصة. -

  التدریب  2 – 4
میة بالمملكة من قبل الإدارة العامة للأشغال العسكریة في الریاض عام منذ تنظیم أول دورة تدریبیة عن الھندسة القی

   ھـ یطبق بمعدل 1425م ، انتشر عقد الندوات وورش العمل والدورات التدریبیة في المملكة حتى أصبح عام  1981
  س.) مھند10.000دورة سنویاً . وقد التحق بھذه الدورات التدریبیة أكثر من عشرة آلاف (   60 – 40

كما انھ تم استحداث برامج تدریب منھجیة خاصة بالھندسة القیمیة وتم اعتمادھا من قبل وزارة الخدمة المدنیة وطبقت في 
العدید من الجھات الرسمیة. وأصبح ذلك وسیلة جذب للمھندسین حیث أن ذلك ساعدھم في التطویر المھني والارتقاء في 

  ]4[السلم الوظیفي.
  مھني وتوطین التقنیة.تنمیة العمل ال 3 – 4

كانت المملكة ھي الدولة العربیة الوحیدة التي تشارك في حضور مؤتمرات  الھندسة القیمیة الدولیة في  1981منذ عام 
  بحثا وورقة علمیة. 30مختلف مناطق العالم . حتى بلغت أكثر من 

مملكة. وتم تنظیم ذلك من قبل شعبة ندوة ولقاء ومؤتمر علمي ومھني في مختلف مناطق ال 15كذلك تم عقد أكثر من 
الھندسة القیمیة في الھیئة السعودیة للمھندسین، وبالتعاون مع العدید من الجھات الحكومیة والجامعات والمعاھد العلمیة 

  والغرف التجاریة.
الدورات التدریبیة،  وبعد الاستعانة بخبراء عالمیین في مجال الھندسة القیمیة والتحاق العدید من المھندسین السعودیین في

تم التركیز على توطین ھذه التقنیة عبر تأھیل أكبر عدد ممكن من المھندسین السعودیین وحصولھم على شھادات مھنیة 
  معترف بھا عالمیا. 

ونتیجة لزیادة الطلب على تطبیق دراسات الھندسة القیمیة في القطاعین العام والخاص، تنامي المتخصصین في ھذا 
ادا ومؤسسات وأصبح من الضروري، تنظیم مزاولة وممارسة ھذه المھنة حتى لا یساء استخدامھا. ولمواكبة المجال أفر

التطور والمستجدات في ھذا المجال وتبادل الخبرات والآراء والنھوض بالمھنة تم تشكیل شعبة الھندسة القیمیة بالھیئة 
وى التطبیق وتحافظ على المتطلبات والمؤھلات اللازمة م لترعى شؤون المھنة وتراقب مست1996السعودیة للمھندسین 

 SAVEلممارسة مھنة الھندسة القیمة. وھذه الشعبة ھي التي تمثل فرع الخلیج العربي للجمعیة الدولیة للھندسة القیمیة.
International – Arabian Gulf Chapter 

  النتائج الموثقة -5
مت إیجابا في التنمیة الاقتصادیة في المملكة. فعلى سبیل المثال لا الحصر تحقق الكثیر من الإنجازات الملموسة مما ساھ

  تم ما یلي: 
ü ) دراسة قیمیة على مشروعات ھندسیة زادة كلفتھا الإجمالیة 500تم تطبیق ما یربو على الخمسمائة (

ھندسیة على أكثر من مئة ملیار ریال سعودي ونتج عن ھذه الدراسات تحسین في جودة ھذه المشروعات ال
 . خمسة ملیارات ریالمع الحصول على وفر زاد على 

ü  دراسة قیمیة سنویا.  70 – 50أصبحت الدراسات القیمیة تطبق على المشروعات الھندسیة بمعدل 
ü ) برامج ھندسة قیمیة معتمدة في القطاعین الحكومي والخاص.10تم إنشاء عشر ( 
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ü ت الھندسیة المحلیة بناءا على مقترحات نتجت من تم تعدیل الكثیر من المواصفات والمقاییس والكودا

 الدراسات القیمیة. 
ü ) 190بلغ عدد المتخصصین في الھندسة القیمیة الحاصلین على شھادات معتمده أكثر من مئة وتسعین (

من  %12مھندسا. ویعتبر ھذا أنجاز متمیز للمھندس السعودي، حیث أن ھذا العدد یمثل أكثر من 
ى العالم. وأصبح المھندسون السعودیون رواد في تدریب الھندسة القیمیة على المتخصصین على مستو

 المستوى الخلیجي والعربي، حیث انھ تم ما یلي:
تم تألیف حتى الآن ثلاث كتب باللغة العربیة عن الھندسة القیمیة وجمیعھا الفت من  •

 قبل ثلاث مھندسین سعودیین.
 مؤتمرات دولیة للھندسة القیمیة.ورقة عمل سعودیة في  30تم تقدیم أكثر من  •

ü  60 – 40زاد الإقبال على تعلم الھندسة القیمیة حیث تقام الدورات التدریبیة في الھندسة القیمیة بمعدل 
 دورة تدریبیة سنویا

ü .تدرس مادة الھندسة القیمیة الآن كمادة علمیة في خمس جامعات ومعاھد علمیة 
  مرتبة الثالثة من حیث تطبیق الھندسة القیمیة بعد الولایات المتحدة والیابان .ھذه الإحصائیات جعلت المملكة تأتي في ال

  الخلاصة -6
ساھمت الھندسة القیمیة في وقت وجیز لا یزید على العقدین بزیادة الوعي المھني للمھندسین وتحسین جودة المشروعات 

  الھندسیة مع الحصول على وفر مادي ملموس. 
ً بعد یوم لأن معظمھا إن لم یكن إن الاستغلال الأمثل للمو ارد المالیة والثروات لبشریة ھو مطلب تزداد الحاجة لھ یوما

جمیعھا قابل للنضوب ویزداد الطلب علیھا باضطراد. وبدون وجود آلیة لدراسة وإدارة ھذه الموارد لا یستطیع الفرد ولا 
ید النفقات مطلبا ضروریاً، لاسیما في البلاد التي تعتمد المؤسسة ولا الدولة أن تلبي احتیاجاتھا الضروریة. لذا أصبح ترش

  ]3[في اقتصادھا على مصدر رئیسي واحد ھو النفط.
خلال العقود الماضیة شاھدنا الكثیر من المشروعات ذات التكلفة العالیة والجودة الردیئة. ومن النادر الحصول على منتج 

ناك الكثیر من العوامل التي تساعد على رداءة القیمیة.  إن ھذه ھندسي متكامل یرضي المالك والمستفید. ولا یزال ھ
العوامل تعتبر عقبات في طریق الحصول على القیمة الجیدة وأن أفضل طریقة للتغلب على ھذه العقبات ھي استخدام 

  منھج وتقنیات الھندسة القیمیة بواسطة فریق عمل متعدد التخصصات مكون من جمیع الأطراف ذات العلاقة. 
  ات.التوصی -7

مما سبق ذكره ولضمان استمرار التطبیق المنھجي للھندسة القیمیة وتلافیا لسوء استغلال مھنة الھندسة القیمیة، یرى 
  المؤلف تبني التوصیات التالیة : 

 تكلیف شعبة الھندسة القیمیة بالھیئة السعودیة للمھندسین بوضع برنامج لزیادة التأھیل المھني في مجال الھندسة -1
 .2006مھندس بنھایة عام  400القیمیة ومضاعفة عدد الحاصلین على شھادات مھنیة في الھندسة القیمیة إلى 

قیام الھیئة السعودیة للمھندین بإصدار دلیل إرشادي خاص بالھندسة القیمیة والسعي لتعمیمھ بالتعاون مع وزارة  -2
 ]5[المالیة إلى جمیع وزارات ومؤسسات الدولة.

 .2005بنھایة عام  15لھندسة القیمیة في الجھات الحكومیة إلى زیادة برامج ا -3
 خاص بالھندسة القیمیة في مجال الصناعة. 2006عقد مؤتمر في عام الربع الأول من عام  -4
 تكثیف الترجمة والتألیف في مجال الھندسة القیمیة وإدارة الجودة الحدیثة. -5
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  المراجع  -8
تجربة الأشغال العسكریة في الھندسة القیمیة" الملتقى الأول للھندسة القیمیة الماضي، مقدم مھندس محمد صالح "  ] 1[ 

 ) ، الریاض، 2001(ابریل  1422صفر 
العشیش، المھندس صالح بن ظاھر،  "ریادة المملكة في مجال الھندسة القیمیة"، الملتقى الأول للھندسة القیمیة  ] 2[ 

 السعودیة ) ، الریاض، المملكة العربیة 2001(ابریل  1422صفر 
السالمي، المھندس حمود بن عواض، "دور الدراسات القیمیة في ترشید النفقات على المستوى الوطني "، الملتقى  ] 3[ 

 ) ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.2001(ابریل  1422الأول للھندسة القیمیة صفر 
ؤون البلدیة والقرویة"، الملتقى الأول الخویطر، المھندس علي بن محمد، "برنامج الھندسة القیمیة في وزارة الش ] 4[ 

 ) ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.2001(ابریل  1422للھندسة القیمیة صفر 
الیوسفي، المھندس عبدالعزیز سلیمان "آلیة منھجیة لتطبیق الھندسة القیمیة على مستولى المملكة" الملتقى الأول  ] 5[ 

  لریاض، المملكة العربیة السعودیة.) ، ا2001(ابریل  1422للھندسة القیمیة صفر 
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  ملحق أ
  تعمیم وزارة المالیة

  )2001أكتوبر  21( 20/7/1422وتاریخ  35269/ 10/2رقم 
  

  إلى جمیع الوزارات والمؤسسات والھیئات الحكومیة
  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ..

ھـ المتضمنة أن 7/9/1421وتاریخ  8/21جلس الاقتصادي الأعلى رقم بنـاءً على الفقـرة (السادسة) من المادة (الثانیة) من قرار الم
یصاحب تقدیم المشاریع الجدیدة المطلوب اعتمادھا بالمیزانیة دراسة للھندسة القیمیة للتنفیذ والتشغیل والصیانة على مدى عمر تلك 

  المشاریع.
  وتطبیقھا ومنھا: ولوجود العدید من الإیجابیات لنتائج دراسات الھندسة القیمیة الدقیقة

  عرض الأفكار وبدائل التنفیذ وتحلیلھا بأسلوب علمي من فریق متخصص.  -1
  تحدید الأسلوب الأنسب للتنفیذ والتشغیل والصیانة بأقل التكالیف الممكنة.  -2
  المساعدة على خفض تكالیف التنفیذ والتشغیل والصیانة بشكلٍ إیجابي.  -3
  ذي أوجد من أجلھ المشروع وجودتھ وعمره.المحافظة على الأھداف والغرض ال  -4
تلافي اللجوء إلى تجزئة المشروع أو إلغاء بعض أجزائھ بما یؤثر سلباً على الغرض الذي أوجد من أجلھ أو جودتھ أو   -5

  تخفیض عمره نتیجة الإخلال بأعمال الصیانة.
  ضمان تحقیق الاستثمار الأمثل لموارد الدولة.  -6
  لمشروعات الحكومیة.ترشید الإنفاق على ا  -7

فإن وزارة المالیة والاقتصاد الوطني تأمل اتخاذ عدد من الإجراءات بھدف الاستفادة من تطبیق الھندسة القیمیة، وفیما یلي الإجراءات 
  المطلوب اتخاذھا:

ً للاتجاه إلى توفیر المعلومات الكافیة عن متطلبات المشروع أو البرنامج، والغرض منھ، والمواصفات المعتمدة تلافی  -أ ا
  التغییر أثناء مراحل التنفیذ.

  إیجاد بیئة إداریة مرنة وفعالة تھتم بالتنسیق بین الوحدات المشرفة على التنفیذ والتشغیل والصیانة في جمیع المراحل.  -ب
  تدریب عدد من المتخصصین على تطبیق الھندسة القیمیة خلال السنوات المالیة الثلاث القادمة.  - جـ
  ة الدقة في اختیار فریق عمل كل مشروع وفقاً لمتطلباتھ ووظائفھ.مراعا  - د

  تطبیق الھندسة القیمیة على الفئات التالیة من المشاریع والبرامج والعقود:  -ھـ
  المشاریـع النموذجیة التـي یتكـرر تنفیذھـا، وتبلـغ تكلفـة تنفیذ المشروع الواحد منھا خمسة ملایین ریال فأكثر. -1  
  ریع غیر النموذجیة التي تبلغ تكلفة تنفیذ المشروع الواحد منھا عشرین ملیون ریال فأكثر.المشا -2  
  برامج وعقود التشغیل والصیانة والنظافة التي تبلغ تكلفة تنفیذ الواحد منھا خمسة ملایین ریال فأكثر. -3  

  
ة (ھـ) من ھذا التعمیم شرطا بتطبیق تضمین عقود الدراسة والتصمیم للفئات التي ینطبق علیھا التصنیف في الفقر  - و

  الھندسة القیمیة خلال مراحل التصمیم.
خلال السنوات المالیة الثلاث القادمة التي یتم خلالھا تدریب متخصصین في ھذا المجال ستكون الأولویة للمشاریع   - ز

ستقتصر التوصیة على اعتماد  والبرامج التي أجریت لھا دراسة الھندسة القیمیة، وبعد انتھاء سنوات التدریب الثلاث
  المشاریع والبرامج التي تشمل وثائقھا نتائج دراسة الھندسة القیمیة.

  
  ویمكنكم إضافة الإجراءات التي ترونھا مفیدة في ھذا المجال، وإشعارنا بھا للاستفادة منھا في مرحلة التقویم. والله الموفق،،

  
  التوقیع 

  وزیر المالیة الاقتصاد الوطني
  ر إبراھیم بن عبدالعزیز العسافالدكتو


